بسم الله الرحمن الرحيم
خطبة صلاة الجمعة للشيخ مأمون المغربي
وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْط
الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ، وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله ، وما توكلي ولا اعتمادي إلا على الله ، الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويدفع نقمه ويكافئ مزيده ، وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله وصفيه وخليله ، خير نبي أرسله ، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين .
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُون( [آل عمران: 102] ، أما بعد عباد الله ، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل ، وأحثكم على طاعته ، واعلموا أن خير الكلام كلام الله سبحانه ، وأن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم ، فمن كلام ربنا في محكم التنزيل قوله عز من قائل: (وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِين( [الأنبياء: 47] ، ومنها قول الله عز وجل - أيها المسلمين الكرام -: (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَاب( [غافر: 17] ، ومنها قوله: (إِنَّهُ مَنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى * وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى( [طه: 74-75]، ومن هديه ( ما رواه البخاري رحمه الله تعالى وغيره ، عن أبي هريرة ( ، أن النبي ( قال: (من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء ، فليتحلله منه اليوم ، من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم ، وإن كان له عمل صالح أُخذ منه بقدر مظلمته ، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه) ، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام ، فيما رواه الإمام مسلم رحمه الله وغيره ، أيضاً عن سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، أن الرسول ( قال: أتدرون من المفلس ؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع . - هذا الذي يفهمه كل إنسان منا ، حين يُسأل بهذا السؤال ، من هو المفلس ؟ الذي لا يملك ديناراً ولا درهماً ولا شيئاً من متاع الدنيا - فقال عليه الصلاة والسلام: (إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيامٍ وزكاةٍ ، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا ، وأكل مال هذا ، وسفك دم هذا ، وضرب هذا ، فيعطى هذا من حسناته ، ويعطى هذا من حسناته ، فإن فنيت حسناته قبل يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار) صلى الله على معلم الناس الخير – يا أيها الإخوة الكرام - وتبارك ربنا سبحانه وتعالى حيث يصف لنا سبحانه وتعالى الموقف بين يديه يوم القيامة ، الخلائق كلها - أيها المسلمون الكرام  -كلها ، إنسها وجنها وحيوانها ، ستقف بين يدي الله سبحانه وتعالى للمحاكمة ، ستقف بين يدي من لا تخفى عليه خافية ، والذي يتصف بالحكمة – سبحانه - والنزاهة والرحمة والعزة والقوة ، ستوضع أعمال الخلائق كلها في ميزان مستقيم في ميزان مستقيم ، وتضع الموازين القسط ليوم القيامة ، الموازين القسط ، كأن الله عز وجل يقول ، هناك موازين كثيرة ، منها ما هو عادل ، ومنها ما هو جائر ، فالميزان الذي سيضعه الله عز وجل لمحاكمة الخلائق الميزان العدل ، الذي لا غش فيه ، ولا فساد فيه ، كما يفعل كثير من تجار الأوزان والمكاييل ، يغشون الموازين والمكاييل ، ليأخذوا مال الناس بغير حق ، الميزان يوم القيامة ميزان الحق والعدل والقسط ، لا فساد فيه ولا شبهة فيه ولا خلل فيه ، بل على العكس من ذلك ، إنه ميزان دقيقٌ ، بحيث يزن حبة الخردل ، وحبة الخردل لعلها كانت أصغر حبة من النباتات أو من الأشياء الملموسة التي كان يعرفها المخاطبون في عهد النبي ( ولذلك ضرب الله المثل فيها ، لكن الميزان أدق من ذلك بكثير ، أدق من وزن حبة الخردل ، يزن الذرة ، والذرة - كما كشفت العلوم المتأخرة - شيء لا يُرى بالعين المجردة ، ولا بد ليرى أن يكون هناك المجاهر المكبرة آلاف وعشرات آلاف المرات حتى تُرى الذرة ، قال ربنا: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَه( [الزلزلة: 7-8] ، إذا يزن أقل من الخردل ، خاطب العرب الذين نزل عليهم القرآن بما يفهمون ، ووضع في كتابه ما سيتعلمه الناس من علوم ٍفي المستقبل وما سيكتشفونه من حقائق تشير إليها القرآن الكريم . 
حين يحاسب الله عز وجل على الذرة ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، في هذا الموقف من مواقف الحساب - أيها المسلمون الكرام - لا تنفع الشاطر شطارته ، ولا المجادل مجادلته ، ولا البليغ بلاغته، ولا الفصيح فصاحته ، ولا ينفع الغني ماله ، ولا الحسيب حسبه ، ولا النسيب نسبه ، ولا تنفع ولا إمامة ولا رئاسة ولا ملك ، ولا عظمة ولا سلطان ، في هذا الموقف لا ينفع إلا من أتى الله بقلب سليم ، لا ينفع إلا من كانت حسناته في ميزانه ثقلت ، (يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيم( [الشعراء: 88-89] ، القلب السليم هو القلب الذي عرف الله حق المعرفة ، هو الذي آمن بالله وعمل بمقتضى ما أمر ، إلا من أتى الله بقلب سليم ، إذا كان القلب سليماً في جسم الإنسان ، فيرجح أن تكون باقي الأعضاء سليمة ، لأن في الجسد مضغة - كما أخبر النبي ( - (إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهو القلب) [أخرجه البخاري] ، فإذا كان عند الإنسان إيمان بالله عز وجل وعمل بما آمر ، فقلبه سليم يقدم على الله سبحانه وتعالى وهو مسرور ، وهو غير خائف من هذا اليوم الذي فيه الحساب دقيق جداً.
في هذا اليوم - أيها المسلمون الكرام - ينادي رب العزة: لمن الملك اليوم ؟ لمن الملك اليوم ؟ لمن القضاء والفصل اليوم ؟ فتجيب الخلائق كلها ، إنسها وجنها ، مؤمنها وكافرها ، حيوانها وحجرها وماؤها : لله الواحد القهار ، لله الواحد القهار الملك في هذه الساعة ، ينادي رب العزة سبحانه وتعالى ، مبيناً المبدأ الذي يعتمده في الحكم ، فيقول سبحانه: (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَاب( [غافر: 17-18] ، هذه القاعدة (اليوم تجزى كل نفس بما كسبت) ما هي القاعدة التي يحاكم فيها الناس في هذه المحكمة التي يقاضي فيها رب العالمين ؟ (الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ( أنت ستحاسب نفسك ، أعمالك هي التي ستحاسبك ، سيفتح سجل عملك (وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا( [الإسراء: 13] ، يفتح الكتاب ويقدم له ، اقرأ كتابك ، هذا كتاب من ؟  كل واحد كتابه مكتوب عليه اسمه ، ويعرفه كما يعرف نفسه ، هذا كتابي ، هذا كتابك ؟ نعم ، إذاً اقرأ ما في هذا الكتاب ، (اقرأ كتابك كفى نفسك اليوم عليك حسيباً( ، نفسك ستحاسبك ، قال تعالى: (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيه( [الكهف: 49] ، المجرمون يخافون ، أما المؤمنون الصالحون فيفرحون ، (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا( [الكهف: 49] ، أي مُسجلةٍ هذه ؟ وأي آلة هذه التي تسجل على الإنسان أنفاسه ، من يوم ما يَنطق إلى أن يَلقى الله عز وجل ؟ (مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة( يبدأ يقرأ بصفحات كتابه ، ما هذا ؟ هذا الأمر فعلته بيني وبين نفسي لم يرني أحد ، لم يسمعني أحد ، كل ذلك مكتوب ، وكل ذلك مسموع لدى عز وجل ومرئي لدى الله تعالى ، (وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا( [الكهف: 49] .
هذا الكتاب ما فيه تزوير ، ما فيه عبارة مبدلة أبداً ، كما يُفعل في كثير من الكتب ، كثير من الكتب يمكن أن تزور على الأشخاص ، الأختام تزور ، كل شيء أصبح يزور ، عند رب العالمين كتابه الذي يَفتحه لكل إنسان ، لا تزوير فيه ولا كذب فيه ولا بهتان فيه ، إنما فيه الحقائق كلها ، مدموغة لا يستطيع صاحبها أن يعترض على ذرة منها . مَن هم الشهود ؟ هل ضرورة أن يكون هناك شهود يوم القيامة ، كما هو الحال في المحاكم في الدنيا ؟ نعم ، في الدنيا تحتاج إلى شهود بالقضايا لتثبت ، من هم الشهود يوم القيامة ؟ نسمع قول ربنا سبحانه وتعالى: (يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُون( [النور: 24] ، اللسان واليد والأرجل ، ثم يَصدر الحكم ، هذا الحكم الذي لا يقبل استئنافاً ، ولا يقبل تمييزاً ، كما هو حال الدنيا ، لأن في الدنيا احتمال أن يكون هذا الحكم فيه ظلم ، احتمال أن يكون الحكم المبدئي الذي صدر من المحكمة البدائية برقم كذا بتاريخ كذا أن يكون فيه ظلم للمحكوم عليه ومحاباة للمحكوم له ، أما حُكم الله عز وجل فهو مبرمٌ لأن حيثيات الحكم صادرة ، والشهود صادقون ، ولذلك لا ضرورة للاستئناف ولا ضرورة للتمييز في هذا الحكم ، في هذا الحكم لا تنفع الوساطات ، كثير ما يصدر الحكم المبدئي فتبدأ الوساطات ، تبدأ الرشاوى ، تبدأ الهواتف ، تبدأ الوساطات ، الحكم عند الله لا يتأثر بكل هذه الأمور الفاسدة ، ثم يَصدر الحكم ، حكمت محكمة رب العالمين على المجرمين ، بأن لهم جهنم لا يموتون فيها ولا يحيون ، لا يموتون فيرتاحون ، ولا يحيون حياة فيها العزة والكرامة ، بل يحيون حياة الذلة والمهانة والخسارة ، وحكمت على المؤمنين الصالحين بأن لهم الدرجات العُلا في جنات النعيم ، حيث الحياة الكريمة ، حيث الحياة الهنيئة ، حيث الحياة لا مُنغص فيها ولا كَدر ، هذا هو حكم رب العالمين على خلقه ، من آمن وعمل صالحاً فسيجد الإكرام من الله عز وجل بجنانه ، ومن أجرم فالإجرام درجات ، قمته الكفر والشرك ، وأدناه الأمور التي يتساهل فيها الناس ، مما فيها صغائر الأعمال ، فإذا كان الموقف - أيها المسلمون الكرام - بين يدي الله عز وجل على هذه الشاكلة ، ومهما وصفت قدر ضعفي وما طالعت ، لكن الموضوع أكبر بكثير وأعظم بكثير ، موقف الحساب والوقف بين يدي الله عز وجل وكشف الحسابات أعظم بكثير مما ذكرنا ، ولكن هذا ما نستوعبه نحن ، إذا كان الأمر كذلك ، فماذا علينا أن نفعل بين يدي هذه الحياة الدنيا ، وقبل أن ننتقل إلى الآخرة ، وقبل أن يأتي كل واحد منا الأجل ، ماذا علينا أن نفعل ؟ علينا أن نتعظ ، علينا أن نصلح أعمالنا ، علينا أن نحاسب أنفسنا ، علينا أن نستقيم أمورنا ، أن تحسن معاملاتنا ، أن تصح عباداتنا ، كثير من الناس يعبد الله على حرف ، بمعنى يعبده هكذا تقليداً وتبعيةً ، فأي هزة من إنسان مغرضٍ أو ملحدٍ تجد هذا الإنسان يضعف إيمانه ويهتز ويتراجع ، يجب أن تصح العبادة على أساس من الإيمان والعقيدة السليمة الصحيحة القائمة على العلم والمعرفة والتفكير والعقل ، حتى لا تهزها رياح ، ولا يهزها المغرضون المشككون ، إذا استقام أمرنا وصحت عبادتنا اطمئنت قلوبنا وطهرت نفوسنا ، فسعدنا في الدنيا والآخرة . 
اللهم حقق ذلك فينا ، إنك ولي ذلك والقادر عليه ، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله .
بتصرف
